
قبيـل مؤتمرهـا العـاشر .. حركـة النهضـة في
مهب الأيديولوجيا

, فبراير  | كتبه محمد أمين

كوام من النقد اللاذع والممنهج من قِبل مختلف التيارات؛ التيارات السياسية منذ أن انهالت عليها أ
يــة في تــونس عقــب تجربــة حكــم الترويكــا الــتي عاشتهــا قبيــل الثــورة، شهــدت حركــة والعقديــة والفكر
النهضة التونسية حالة من الاضطراب تلتها عملية فقدان للتوازن الفكري والثقافي الذي أسس على

ضوئه الحزب في حقبة زمنية معينة.

وتعتــبر هــذه الضجــة أولى بــذور هــذا الانفلات الــذي شهــدته الحركــة التونســية المحافظــة عقــب إثــارة
موضــوع الفصــل التنظيمــي والهيكلــي بين المنهــج الــدعوي والمنحــى الســياسي ما بين مؤيــد ومعــارض
يـة لا يفصـل فيهـا إلا أثنـاء أشغـال المـؤتمر المزمـع عقـده في نهايـة لذلـك، ورغم أن هـذه المسائـل الجوهر
شهر أبريل القادم إثر نقاش وتصويت بين المؤتمرين حتى يكون المؤتمر سيد نفسه ولا يشهد وصايةً
أو توجيهًا مسبقًا، فإن الخلاف بين الفصيلين ظل قائمًا والهوة تزداد اتساعًا واللعبة لم تتوقف عند
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هــذا الحــد، فقــد وجــدت القيــادة نفســها بين فــكي رحــى انقســام جديــد واصــطفاف حتمــي مــا بين
“إسلاميين” و”علمانيين” داخل نفس الحركة، رغم أن الأغلبية لم يسبق لهم حتى مجرد الخوض في
كيــد والتكــرار المســتمر قــادر علــى نحــت العقــول هــذا النقــاش من قبــل، ولكــن الإعلام وبواســطة التأ

وتشكيلها كيفما يشاء.

وفي تسا هستيري أصبحت تتوالد وتتكاثر التنظيرات لتطل على الساحة مسميات جديدة تختلقها
الحركة لنفسها بغية تبرئة نفسها مما ينسب إليها من اتهامات حصرية من قبيل تبييض الإرهاب
والتجارة بالدين وتوظيف هذا الأخير لأغراض حزبية ضيقة، وكل تيار داخلها ينقسم ويتشعب إلى
تيارات أخرى متنافسة ومتناحرة فيما بينها وكل فصيل تلهث خلفه حشود من المؤيدين، وكل منهم
يًا أن على يقين لا يقبل الشك بقياداته ومنظومته العقائدية، وبذلك استطاعت القيادة المنفلتة فكر
كوام بشرية مؤدلجة ومتنافرة، كل مجموعة لا تستمع إلا تجعل من مختلف روافد الحركة مجرد أ
لنفسها وتتجاهل وتتغاضى عن كل ما لا يتوافق مع منظومتها الفكرية واتجاهاتها ولا يدين بالولاء
لقياداتهــا، فلا أحــد يجــرؤ حــتى علــى مجــرد التفكــير في الســؤال: مــاذا لــو كنــت مخطئًــا؟ أو أن قناعــاته
واختياراته كانت خاطئة أو أنه كان ضحية خداع وقد أساء تقدير الأمور؟ ولا نعتقد بأن المسألة ترتبط
بعدائيـة أو حقـد أي مـن الأطـراف المتنـاحرة تجـاه حركتهـم، بقـدر مـا تتعلـق بشكـل أسـاسي بـاضطراب
ذهـني لـدى أتباعهـا وفقـدان اتزانهـم النفسي بسـبب التنـاقض بين سـلوكهم والمعتقـدات والقيـم الـتي

يروجون لها ويؤمنون بها.

ولا يهم ما يحدث لتونس في خضم ذلك كله، فعلى سبيل المثال، فإن معارضي الثورة اليوم تملؤهم
نشــوة النصر، وكلمــا ازداد حجــم الخــراب والفســاد والفقــر ازداد يقينهــم بصــواب مــوقفهم، ونجاعــة

اختيارهم، وصدق نبوءات الرئيس بن علي وحاشيته. 

ـــالخطأ والعجـــز والفشـــل والتقـــاعس دون تغليـــف ـــه هـــو الاعتراف ب ـــة النهضـــة فعل مـــا علـــى حرك
ـــى مقاومـــة الفســـاد ومحاســـبة المخـــالفين ومقاومـــة الجريمـــة ـــك بتبريرات جـــاهزة لعجزهـــا عل ذل
والتخفيض في نسب البطالة فهنالك عجوز ميت في قبر مجهول مازالت كتفاه تحتمل حمل أوزارها
وإخفاقاتهــا في الحكــم، إذ إن كــل حركــة تخلــط بين المعــاني وتتخلــى عــن مميزهــا الفكــري حــتى تــرضي
ــق فيهــا الشعــب ــة خاصــة بعــد أن وث ــة ديني ــدعي أنهــا ذات مرجعي ــأن ت خصومهــا ليســت جــديرة ب

فاختارها لتحقيق أهداف ثورته.

ــد تتبــدل الشعــارات والتحالفــات وتتغــير الأســماء والألقــاب وحــتى يبقــى أن مع كــل اصــطفاف جدي
الأنساب وقوائم الأصحاب، وتتغير قبلة السياسيين من عاصمة إلى أخرى لنصبح جميعًا في مهب
أوهــام الأيــديولوجيا والاســتقطاب، منهمكين في حــروب وهميــة لا معــنى ولا نهايــة لهــا، إلى أن نخسر

أنفسنا وكياننا ووطننا.
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